
المغـــرب.. الطبقـــة السياســـية غائبـــة تمامـــا
عن دعم مطالب الشعب
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـــر الســـنوي الأخـــير للمجلـــس الاقتصـــادي تمـــت الإشـــارة إلى هـــذه الحركـــات الاحتجاجيـــة في التقر
والاجتمــاعي والــبيئي، الــذي كشــف أن الوضــع في المغــرب حاليــا يعكــس مــدى اســتياء الشعــب. ففــي
الأسـابيع الأخـيرة، تعـالت أصـوات طلاب المـدارس الثانويـة الذيـن خرجـوا بـالآلاف للتعـبير عـن رفضهـم
لمسألة مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي في الشتاء، مما يجبرهم على الالتحاق بالفصل صباحا في

الوقت الذي لم تشرق فيه الشمس بعد. وقد خ هؤلاء الشباب للتظاهر بروح انتقامية.

في الرباط، حُرقت الأعلام وتم تخريب العديد من العربات ولكن المنظمات الشبابية كانت غائبة عن
كد منير بن صالح، وهو مدون ومؤلف كتاب “شبكات التواصل الاجتماعي هذه التحركات. وقد أ

والثورات العربية”، أنه “لا يمكن لأي منظمة أن تؤطر مثل هذا الحراك”.

يو بسيناريوهات أخرى من بينها حراك الريف، الذي يعتبر في جوهره في الواقع، يذكرنا هذا السينار
حركة اجتماعية ذات نطاق واسع ظهرت بين سنتي  و. في أعقاب الربيع الماضي، قاطع

المغاربة منتجات بعض الشركات بما في ذلك شركة “سنطرال دانون” لأنها تساهم في غلاء المعيشة.

خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، نزل شباب لجنة أحباء نادي المغرب التطواني إلى الشا من أجل
الاحتجــاج تنديــدا بــالعنف الــذي تمارســه الشرطــة ضــدهم. كمــا ظهــرت حركــات اجتماعيــة أخــرى في
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العديد من المدن المغربية، على غرار مدينة زاكورة ومدينة جرادة.

عبرت كل من جماعة العدل والإحسان الإسلامية والحزب الماركسي “النهج
الديمقراطي”، اللذين ينتميان إلى شق المعارضة خا البرلمان، أنهما عاجزان

عن إيقاف الحركة الشعبية.

إلى جانب ذلك، أطلقت المحامية ليلى سلاسي حملة لمناهضة ظاهرة التحرش الجنسي. وعلى الرغم
من النجاح الذي حققته حملتها، إلا أنها لم تحض بدعم أي حزب سياسي. كما غاب السياسيون عن
اعتماد قانون إطاري حول مسألة العنف ضد المرأة خلال شهر شباط/ فبراير. ولم يحظ هذا القانون
بمسانـدة الأصـوات التاريخيـة للحركـة النسويـة، علـى الرغـم مـن أن هـذه القضيـة تهـم نصـف سـكان

المملكة.

 بالمائة نقابيون

اعترف مسؤول مقيم خا البلاد من حزب الأصالة والمعاصرة أنه “نحن (أي السياسيين) نشعر بأننا
ير الشؤون العامة، لحسن الداودي، منعزلون تماما عن المجتمع”. وخلال ربيع سنة ، تلقى وز
دعوة للمشاركة في اعتصام لعمال شركة “سنطرال دانون”، ورفع معهم شعارات مناهضة لمقاطعة
المغاربــة شراء منتجــات هــذه الشركــة. وقــد أثــار مــوقفه موجــة مــن الســخرية علــى شبكــات التواصــل
الاجتماعي. ويتوخى العديد من السياسيين الحذر في التعامل مع الاحتجاجات. فعلى سبيل المثال،
يغيـب إليـاس العمـري، الأمين العـام السـابق لحـزب الأصالـة والمعـاصرة، عـن المشهـد السـياسي المغـربي

منذ اندلاع أحداث حراك الريف.

حسب نتائج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لم يستطع الرجل القوي في الشمال أن يوقف
انتشــار موجــة الغضــب. كمــا عــبرت كــل مــن جماعــة العــدل والإحســان الإسلاميــة والحــزب المــاركسي
“النهــج الــديمقراطي”، اللذيــن ينتميــان إلى شــق المعارضــة خــا البرلمــان، أنهمــا عــاجزان عــن إيقــاف

الحركة الشعبية.



أما بالنسبة للنقابات التي لدى بعض أفرادها انتماءات حزبية، فهي مجرد واسطة لبعض قطاعات
الخدمة المدنية، كما أن نسبة الأعضاء من العمال المغاربة في النقابات لا يتجاوز عتبة ثلاثة بالمائة. ومن
ية والوساطة شبه جانبه، نوه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن “الثقة في المؤسسات الإدار

معدومة”.

من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ؟ يُحّمل العاهل المغربي محمد السادس، الذي لم يعد يخفي استياءه،
السياسيين مسؤولية ما يحدث في المملكة. وقد ورد في تصريح له سنة  أن “ممارسات بعض
المســؤولين المنتخــبين تــدفع عــددا مــن المــواطنين، وخاصــة الشبــاب، إلى تجاهــل التزامهــم الســياسي

وعدم المشاركة في الانتخابات. والسبب يتمثل في أنهم ببساطة لا يثقون في الطبقة السياسية…”.

ير الزراعة كثر أمام “التكنوقراط”، على غرار وز يبدو أن البلاط الملكي تنكر للسياسيين ليفسح المجال أ
عزيز أخنوش، الذي لا يزال في منصبه منذ عشر سنوات. كما يُحمّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي مسؤولية توتر الوضع لشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أشار في تقريره إلى “تزايد استغلال
العــالم الرقمــي كفضــاء للتعــبير الحــر والنقــاش حــول المواضيــع الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك قضيــة انعــدام

المساواة. وقد ساهم الانفتاح المتزايد على[…] الإنترنت بشكل كبير في[…] تعبئة الرأي العام”.

لا تزال الأحزاب السياسية تلتزم الصمت، الأمر الذي أجبر جمعية “تيزي” أن
تقترح “إعادة فتح باب العالم السياسي للشباب الذين قاطعوا ساحة النقاش”

لعل ذلك ما تنبأ به الباحث الأمريكي أندرو تانينباوم سنة ، من خلال قول إنه “في المستقبل،
سيصبح لكل منا في منزله محطة خاصة متصلة بشبكة كمبيوتر. وستكون هناك استفتاءات فورية
حــول القضايــا التشريعيــة الهامــة. بعــد ذلــك، ســنتمكن مــن الاســتغناء عــن ممثلــي الشعــب ليحــل



محلهم التعبير الشعبي المباشر”.

“الحداثة السائلة”

يبدو أن تنبؤاته كانت في محلها، إذ بات ممكنا حاليا إجراء مناقشات عامة دون انتخاب أو تفويض.
فمثلا يتــم النقــاش حــول اســتقبال المهــاجرين علــى هــذه الفضــاءات الافتراضيــة منــذ ســنة  في
ية، علــى غــرار المجلــس الــوطني الــوقت الــذي يعــد فيــه هــذا الملــف ضمــن مهــام المؤســسات الاســتشار
لحقـوق الإنسـان، والجمعيـات مثـل مجموعـة مناهضـة العنصريـة والـدفاع ومواكبـة الأجـانب، ووزارة

الداخلية.

لا تزال الأحزاب السياسية تلتزم الصمت، الأمر الذي أجبر جمعية “تيزي” أن تقترح “إعادة فتح باب
العالم السياسي للشباب الذين قاطعوا ساحة النقاش”، والدعوة إلى تنظيم مائدة مستديرة حول

ية الخدمة العسكرية مع الإنصات لمختلف وجهات نظر الأطراف المشاركة”. ملف إعادة تفعيل إجبار

يبدو أن العمل الجمعياتي قد تقدم أشواطا عن العمل السياسي، فعلى مدى عقد من  الزمن لم تعد
هــذه الظــاهرة حكــرا علــى النخــب الحضريــة. وفي دراســته “الفلاحــون الشبــاب في رحلــة البحــث عــن
يا قديري إلى ظاهرة “بروز العديد من الجمعيات” في المناطق الريفية من القيادة” ، أشار الباحث زكر
أبرزها الجمعية النسوية “سلاليات” التي تدعو لمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل داخل

المناطق الريفية والحضرية على حد السواء.               

بعد أن أجرى المغرب أول اقتراع بلدي وإقليمي سنة ، تعد الانتخابات
التشريعية المقياس الوحيد القادر على تحديد مدى الاستياء الذي ينتاب

الناخبين

ير، وتتحقـق مـن الوفـاء تـشرف بعـض الجمعيـات علـى تقييـم عمـل المسـؤولين المنتخـبين، وتعـد التقـار
بـالوعود … وتعـد هـذه الحركـة الجمعياتيـة بمثابـة “أسـطورة السـلطة غـير المسـيسة”، علـى حـد تعـبير
علي بوعبيد، وهو باحث وعضو سابق في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كــد أن “التعدديــة شكــل مــن أشكــال التعــبير” الــتي تعمــل علــى حســاب وقــد ســبق لبوعبيــد أن أ

الديمقراطية البرلمانية، التي لم يعد لها مكان ضمن الشرعية السياسية”.

ابتـدع الفيلسـوف الأمريـكي زيجمـونت باومـان مصـطلح “الحداثـة السائلـة”، ليحـل مفهـوم الشبكـة
مكان الهيكلية. وقال خلال سنة ، إنه “خلافا لهياكل” الماضي التي كانت مرتبطة فيما بينها
كثر من الاتصال”. وبغض النظر عبر عقدة يصعب حلها، فإن “الشبكات” تساهم اليوم في الانعزال أ
عن خصوصيات المغرب، بما في ذلك الدور المركزي الذي يلعبه البلاط الملكي، فإن الساحة السياسية
للمملكــة تتفكــك كمــا هــو الحــال في أي مكــان آخــر. وقــد أضحــت هــذه الظــاهرة عالميــة وبلغــت أيضــاً

فرنسا من خلال حركة “السترات الصفراء”. ولكن هل يشكل ذلك خطرا كبيرا؟



العزوف عن الانتخاب

بعــد أن أجــرى المغــرب أول اقــتراع بلــدي وإقليمــي ســنة ، تعــد الانتخابــات التشريعيــة المقيــاس
الوحيد القادر على تحديد مدى الاستياء الذي ينتاب الناخبين. وفي العادة، يتم احتساب النتائج بناءً

كثر. على عدد المسجلين فقط، أما الذين لم يصوتوا فعددهم أ

المصدر: جون أفريك
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